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ظاهرة منفلتة تثير قلق الأميركيين

 يشغل المغربي محمد حاجب الجميع 
هذه الفترة عبر الفيديوهات التي ينشرها 
ومحتواهـــا التحريضـــي الـــذي جعـــل 
ويرصدون  سيرته  يسترجعون  الكثيرين 
درجة العنف الـــذي تنطوي عليه. أحدث 
هؤلاء الخبيـــر في مجال الإرهاب باتريك 
دنليفي الذي حذر، مؤخراً، من استخدام 
المتطرفين لشبكات التواصل الاجتماعي 
لبثّ خطـــاب التطـــرف والكراهية داخل 
المجتمعـــات الأوروبيـــة مســـتغلين قيم 

الحرية.
وبانتقـــال ملـــف حاجـــب مـــن حالة 
محليـــة مغربية إلى ظاهـــرة تثير القلق 
على مســـتوى العالم، تحـــوّل الرجل إلى 
موضوع لحلقات النقـــاش والبحث. فقد 
الأميركي  السياســـي  المنبـــر  خصّـــص 
”نيوز لـــوك“ حلقة بعنـــوان ”الإرهابيون 
ليتناول  الديمقراطية“  المجتمعـــات  في 
من خلالها حالة حاجب ذاته. وقد وصف 
دنليفـــي مقـــدم البرنامج الخطـــر الذي 
يمثله بعض المتورطين في نشر الأفكار 
المتطرفة، ليس فقـــط داخل مجتمعاتهم 
المجتمعـــات  داخـــل  ولكـــن  الأصليـــة 
الغربيـــة، مشـــيراً إلى الاســـتراتيجيات 
التي مـــن المجدي اعتمادهـــا لمواجهة 
أفكار متطرفة تعشـــش فـــي رؤوس عدد 
من المتشـــددين ويعملون على نشـــرها 
حقوق  ومبادئ  الديمقراطية  مســـتغلين 

الإنسان والحريات العامة.

كما عبّر دنليفي عن غضبه من تحوّل 
أوروبـــا إلـــى حاضنـــة المتطرفين مثل 
حاجب الذي هاجر إلـــى ألمانيا بذريعة 
تعرضـــه إلى القمع في بلـــده، لكننا نراه 
على حد  اليوم ”يبثّ سمومه ضد بلاده“ 

وصفه.

من هو حاجب؟

لا يختلف الفيديو الذي نشره حاجب 
مطلـــع ســـبتمبر الجاري، عـــن غيره من 
مقاطـــع الفيديوهات التي كان ينشـــرها 
فـــي الفتـــرات الســـابقة، والتـــي تفيض 
بلغـــة جـــد متطرفـــة تنهل مـــن قاموس 
الفكر الجهـــادي، والفيديـــو المكون من 
47 دقيقة مشحون بالتحريض والهجوم 

علـــى مؤسســـات ســـيادية مغربية منها 
وإعلاميـــون  المغربيـــة  المخابـــرات 

وشخصيات سامية.
حاجب الـــذي تم اعتقالـــه من طرف 
الســـلطات المغربيـــة بعـــد عودتـــه من 
باكستان، في مطار الدار البيضاء قادماً 
مـــن فرانكفورت في فبرايـــر 2010، وحكم 
عليه بالسجن لمدة 10 سنوات، لا يخفي 
تحريضـــه لعناصـــر الخلايـــا الإرهابية 
التي يتم تفكيكهـــا في المغرب بضرورة 
الســـلطات  مـــع  المســـلحة  المواجهـــة 
الخاصـــة أثناء عمليـــات اعتقالهم، ففي 
رســـائله يذكّر بحتمية مواجهة ”العدو“ 
وعدم الاستســـلام أثناء الاعتقال، مكفّرا 
الأمنييـــن المغاربة ومخرجـــاً إياهم من 

الملة والدين.
يقيم حاجب الذي ولد في العام 1983 
بتطـــوان، اليوم في ديســـبورغ الألمانية 
في شـــمال الرايـــن، وكان والده مدرســـاً 
للغة العربية ويســـاري الانتماء ومعتقلاً 
سابقاً. هاجر إلى ألمانيا في العام 2000 
وحصل على جنســـيتها، قبل أن يصبح 
عضواً فـــي جماعة “الدعـــوة والتبليغ” 
المتشـــددة. ومـــن ألمانيـــا انطلـــق إلى 
باكســـتان مروراً بإســـطنبول فـــي العام 
2009. وحط في مشهد الإيرانية. واعتقل 
في بنجكور قرب الحدود الأفغانية، على 

يد الجيش الباكستاني.
سيأتي وقت يعبّر فيه رئيس النيابة 
العامـــة وممثل ســـلطة الادعـــاء بولاية 
الأميركية النائب شـــون رييس،  ”يوتاه“ 
عـــن قلقـــه مـــن الســـماح بنشـــر خطاب 
إرهابـــي ولرؤيـــة مثـــل هـــذا الخطـــاب 
المتطـــرف المليء بالكراهية مســـموحا 
به على الإنترنت ضد حليف استراتيجي 
تاريخي وقيّم للولايات المتحدة، وحينها 
سيرد عليه حاجب بلهجة تهديد واضحة 
وكأنه ناطق باســـم البلد الذي يحتضنه 
قائـــلاً ”إذا لم تســـحبوا تعليقكـــم، فإن 

دعوى بالقذف ستطالكم“.
دعـــا حاجب المغاربـــة الراغبين في 
الانتحـــار، في مقطـــع فيديو نُشـــر على 
قناتـــه علـــى يوتيـــوب في مطلع شـــهر 
مارس الماضي إلى القيام بذلك ”بشرف“ 
عن طريق تنفيذ عمليات  و“بشكل مفيد“ 
إرهابيـــة فـــي المغرب، متســـائلا بخبث 
“هـــل أنتم خائفون من المـــوت أم ماذا؟”، 

محرضا على ”الدوس على رقاب الخونة 
صيحاتهـــم  لســـماع  الـــدول  ورؤســـاء 
ونباحهـــم“، وهـــي تصريحـــات خطـــرة 
ومحرضة علـــى القتل والعنف والإرهاب 
تســـتوجب بالمنطـــق القانوني والأمني 
التحقيق والبحث في الخطابات الأخرى 

لصاحبها.
بدعوتـــه تلك ارتكـــب حاجب جريمة 

كبرى يعاقب عليها الشرع والقانون، 
حسب الشيخ محمد الفيزازي، أحد 

سابقا،  الجهادية  السلفية  شيوخ 
عندمـــا حـــرض الســـجناء مـــن 
أتباعه وأصدقائه على الصعود 
إلـــى ســـطح الســـجن المدني 
والاعتداء  ســـنة 2011،  بســـلا 
على الموظفين وآمر السجناء 
يكـــون  وبهـــذا  بالانتحـــار، 
في عـــرف القانونيـــن العام 

لأن عداءه  والدولـــي ”مجرما سياســـيا“ 
ومعارضته للنظام جعلته يرتكب جرائم 
يعاقـــب عليها الشـــرع والقانون ليصير 

حقيقة ”مجرما سياسيا“.
حكم عليه في الماضي بسبع سنوات 
ســـجنا نتيجة تبنيه أيديولوجية تنظيم 
القاعدة المتطرفة وإثارة الشـــغب داخل 
ســـجن ســـلا. وقـــد دأب علـــى اختـــلاق 
الروايات والســـيناريوهات التي يفتري 
بواسطتها على الأشخاص والمؤسسات 
المغربية، ولم تســـلم الناشطة الحقوقية 
كريمة ندير مـــن افتراءاته حيث قصفها 
بوابل مـــن التشـــهير والســـب والقذف 
والعنـــف اللفظـــي والترهيـــب، وهو ما 
اعتبرتـــه الناشـــطة تعبيرا عن ســـلوك 
متطرف وحقد متأصل، محتفظة لنفسها 
بالحق في اتخـــاذ جميع الإجراءات إزاء 
ما مارسه هذا الشـــخص من تشهير في 
حقهـــا وهـــو مـــا تجرّمه بشـــكل واضح 

القوانين المحلية والدولية.
ولـــم يتـــوان عـــن اســـتغلال قضية 
المعتقـــل رشـــيد الغريبـــي العروســـي، 
المنتســـب للتيـــار الســـلفي والمحكوم 
علـــى خلفية تفجيـــرات الـــدار البيضاء 
ســـنة 2003 لضرب المغرب، وهو ما دفع 
زوجة العروســـي، بعـــد اطّلاعهـــا على 
منشوره في مايو الماضي، إلى القول إن 
أســـرة العروسي ”لم تعط التفويض لأيّ 
شخص للكلام عنه“، مطالبة حاجب بأن 

يترك أسرتها بعيدا عن حساباته.

رفض التيار السلفي

شن حاجب هجوماً 
عنيفاً ضد كل من 

خالفه الرأي وطريقة 
التعامل مع 

الدولة بمن فيهم 
شيوخ سلفيون 

مثل بوشتى 
الشارف وحسن 
الخطاب ومحمد 
الفيزازي، وكان 

الهدف من إنشائه 
قناة على منصة 

يوتيوب هو 
تكفير غير 
الملتزمين 

بما يراه 
هو، 

وبالتالــــي تســــويغ قتلهــــم وجعلــــه فعــــلا 
المغــــرب  لمهاجمــــة  وكذلــــك  مشــــروعًا، 
والمغاربــــة، واتهــــام الســــلطات المغربية 
بممارســــة التعذيــــب ضــــده. ولهــــذا فــــكل 
خطابات محمد حاجــــب لم ترق إلى التيار 
الســــلفي بالمغرب، حيــــث هاجمه المعتقل 
الإسلامي السابق بوشتى الشارف مخاطبا 
إياه ”أنت إرهابي ومعتقل جبان سابق في 
باكســــتان“، كما أن بوشتى الشارف فضح 
محمد حاجب عندما أكد أنه قام برسم وشم 
على جسده باســــتخدام الحناء والغاسول 
للتظاهــــر بتعرضــــه للتعذيــــب مــــن جانب 
الســــلطات المغربية، مؤكدا على العلاقات 

التي حاجب بتنظيم القاعدة.
وأكد عبدالرزاق سوماح الأمير الرابع 
ســـابقا لمـــا يســـمى ”حركـــة المجاهدين 
بالمغرب“، وأيضا بوشتى الشارف، أن كل 
ما صرّح به حاجب حول تعرضه للتعذيب 
مجـــرد كـــذب وبهتان، موضحـــا أن بعض 
المعتقلين مثله، يفبركون ملفات التعذيب 

من أجل الخروج من السجن.
المعتقليـــن  مـــن  العديـــد  اعترافـــات 
الســـابقين تســـحب البســـاط مـــن تحـــت 
أقـــدام حاجب، وتفضح اســـتعداده لادعاء 
أمـــور يبـــدو أن وراءهـــا أجنـــدات تهدف 
إلى الإســـاءة إلى رمـــوز المملكة المغربية 
وتهديد اســـتقرار مؤسساتها، وهنا يشهد 
السلفي عبدالرزاق سوماح بأن ”السلفيين 
يستحلّون الكذب على الدولة، لأنهم يظنون 
أنه ســـيخلق لها الكثير من المشاكل، لكن 
ذلـــك أصبـــح ملفّات غيـــر مربحـــة بعدما 
تجاوزهـــا الزمن، وبعد أن طـــوت المملكة 

المغربية بشكل نهائي سنوات الجمر 
والرصاص من 
خلال مشروع 
هيئة الإنصاف 
والمصالحة“.
والشيء 
الذي 
يدحض 

أيضـــا تلـــك الافتـــراءات التي مـــا فتئ 
يرددها حاجب إعـــادة انتخاب المغرب 
يـــوم الثانـــي والعشـــرين مـــن أكتوبر 
الماضي، في مدينة جنيف السويسرية، 
عضـــوا فـــي اللجنـــة الفرعيـــة للأمـــم 
المتحـــدة للوقايـــة مـــن التعذيب، وهو 
اعتراف أممي بالتزام المغرب بترسيخ 
دولـــة القانـــون، واحترام كافـــة حقوق 
الإنسان غير القابلة للتجزئة وحمايتها، 
وهذا مـــا ترجمته الالتفاتة الإنســـانية 
لمؤسسات المغرب مع معتقلي السلفية 
الجهاديـــة، عندمـــا تمكّـــن العروســـي 
مـــن زيـــارة ابنته التـــي أجـــرت عملية 
جراحية، بعد أن ســـمحت له المندوبية 
العامة لإدارة الســـجون وإعادة الإدماج 
بهـــذه الزيـــارة، وقضاء ثلاثـــة أيام مع 

أهله.

صمت الأجهزة الأمنية الألمانية

ورغـــم أن النيابة العامـــة المغربية 
كانت قد أصـــدرت أمرًا بالقبض الدولي 
على حاجب في ملفات تتعلق بأنشـــطة 
الأنتربـــول  أن  إلا  ومتطرفـــة  إرهابيـــة 
ألغى قرار تتبعـــه، بعد أن قدم إجراءات 
الطعن في فبراير الماضي، ما يشير إلى 
اســـتراتيجية المتطرفين في اســـتغلال 
القوانيـــن داخـــل المجتمعـــات الغربية 

والديمقراطية للتملص من العقاب.
ويلفـــت النظر هذا الاستســـهال في 
تـــرك المتطرفين يبثون هـــذا النوع من 
الخطـــاب المبرمج الذي يقـــوم بعملية 
غســـل للعقـــول لتابعيهم على وســـائل 
طالـــب  وقـــد  الاجتماعـــي،  التواصـــل 
بمتابعة  الألمانيـــة  الســـلطات  المغرب 
حاجب بتهمـــة التحريض علـــى أفعال 
”إرهابيـــة“ ودعـــوة الشـــعب المغربـــي 
إليها، لكن القضاء الألماني اعتبر أنه لم 

يقم إلا بحقه في معارضة سلمية.
تحتضن  التـــي  الأوروبيـــة  الـــدول 
أراضيهـــا،  علـــى  متطرفيـــن  مقيميـــن 
مـــن  العديـــد  إلـــى  بالفعـــل  تعرضـــت 
الهجمـــات الإرهابية، لكنها لم تحســـم 
مواقفها منهم بمنع أنشـــطتهم. فهؤلاء 
عنق  ويلـــوون  بالقوانيـــن  يتلاعبـــون 
الديمقراطية مســـخرين حرية التعبير 
لصالح نشر الفكر العنيف والكراهية 
والعقائد الدينية الراديكالية. وقد أثّر 
فكـــر حاجـــب وأمثاله في الســـابق 
فـــي عدد مهم مـــن الإرهابيين مثل 
الانتحـــاري البريطاني ريتشـــارد 
والمواطنيـــن  ريـــد  كولفيـــن 
الأميركيين خوزيه باديلا وجون 
ووكر لينـــد المدانين لصلاتهم 

مع تنظيم القاعدة.
ووسط هذا كله يُستغرب 
أن تصمت هذه الدول 
وتحديداً ألمانيا التي 
يقيم علي أراضيها 
حاجب دون أن تحرّك 
قوى الأمن فيها ساكناً 
لمنع حاجب وأمثاله 
من التسبب في كوارث 
قد يندم عليها الجميع 

بعد وقوعها.

محمد حاجب

مغربي يستغل حرية التعبير لنشر العنف والكراهية

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

الفيديو الذي نشره حاجب مطلع 

سبتمبر الجاري، من مقر إقامته 

في ألمانيا، لا يختلف عن غيره 

من مقاطع الفيديوهات التي 

يبثها والتي تفيض كلها بلغة جد 

متطرفة تنهل من قاموس الفكر 

الجهادي

ـون رييس،
شـــر خطاب
ا الخطـــاب
مســـموحا
ستراتيجي
دة، وحينها
يد واضحة
ي يحتضنه
يقكـــم، فإن

لراغبين في
نُشـــر على
ي بي رر

طلع شـــهر
”بشرف“ لك
فيذ عمليات
ـائلا بخبث
ت أم ماذا؟”،
قاب الخونة
صيحاتهـــم
ات خطـــرة
ف والإرهاب
ني والأمني
بات الأخرى

جريمة جب
لقانون،
ي، أحد 
بقا،
ـــن 
ود 
ي
ء
ء

رفض التيار السلفي

شن حاجب هجوماً
عنيفاً ضد كل من 
ج جب

خالفه الرأي وطريقة
التعامل مع 

الدولة بمن فيهم
شيوخ سلفيون 
مثل بوشتى

الشارف وحسن
الخطاب ومحمد 
الفيزازي، وكان 

الهدف من إنشائه 
قناة على منصة

يوتيوب هو 
تكفير غير
الملتزمين
بما يراه
هو،

ذلـــك أصبـــح ملفات غيـــر مربحـــة بعدما
تجاوزهـــا الزمن، وبعد أن طـــوت المملكة

المغربية بشكل نهائي سنوات الجمر 
والرصاص من
خلال مشروع
هيئة الإنصاف
والمصالحة“.
والشيء
الذي
يدحض

تـــرك المتطرفين ي
الخطـــاب المبرمج
غســـل للعقـــول لت
الاجتم التواصـــل 
الســـلطات المغرب 
حاجب بتهمـــة الت
ودعـــو و“ ”إرهابيـــة
إليها، لكن القضاء
يقم إلا بحقه في مع
الأورو الـــدول 
متطرفيــ مقيميـــن 
بالفعـــل تعرضـــت 
الهجمـــات الإرهاب
مواقفها منهم بمن
بالقو يتلاعبـــون 
الديمقراطية مس
لصالح نشر الفك
والعقائد الدينية

ح

فكـــر حاجـــب
فـــي عدد مهم
الانتحـــاري
ر كولفيـــن
الأميركيين
ووكر لينــ
مع تنظي
ووس

و

ق

م
ق
بع

الدول الأوروبية التي تحتضن 

مقيمين متطرفين على 

أراضيها، تعرضت بالفعل 

إلى العديد من الهجمات 

الإرهابية، لكنها لم تحسم 

مواقفها منهم بمنع 

أنشطتهم. فهؤلاء يتلاعبون 

بالقوانين ويلوون عنق 

الديمقراطية

من ألمانيا مع التحية لقاء في ألمانيا وليس في أفغانستان


